
 

لسيد جواد  ل ( ير القرآن البيّنات فی تفس) مناهح وإتجاهات تفسير 

 العلوي القزوينی 

 1فتيحة بومجان 

 الملخص:

فــي ســبيل تــأمين و لقد تمّ به  العديد من الجهود منه القديم من قِبَل  علماء الشــيعة  
و ذلك فــي  مجــالاتٍ مختلفــةٍ مــن (  عليهم السلام)إحياء التعاليم  الحقّة لمههب أهل البيت  

 ر، الحديث، الفقه، العقائد ، علم الرجا ، علم الأصو  و....العلوم الدينيّة، من جملتها؛ التفسي
طُبــع بطريقــةٍ فكانت نتيجة ههه الجهود المبهولة هو الحصو  على كتبٍ قيِّمةٍ؛ بعضــها  

 .مُنمّقةٍ و بعضها لا يزا  مهجوراً في ثنايا المكاتب الخصوصيّة و العموميّة
تفسير القــرآن ( الــهي كــان نتيجــة من بين ههه الآثار المخطوطة؛ كتاو ) البيّنات في  

 الحياة المباركة للعالم الجليل المرحوم آية الله السيّد جواد العلوي القزويني.
بطريقة مزجيّة، و هو مشتملٌ على مقدّمةٍ مفيدةٍ حو  مقدّمات التفسير جاء هها التفسير   

لقرآن، معاني التفسير و بعض مسائل العلوم القرآنيّة كمبحث جواز تفسير القرآن، حجيّة ظواهر ا
بالرأي، و منشأ إختلاو المفسِّرين من حيث المناهم التفسيريّة.و بما أنّ تفســير البيّنــات كــان 

التي لم لم تُطبع و لم تُخرج مــن ثنايــا المكتبــات؛ كــان لــي الشــرو أن ضمن المخطوطات  
سورة الحمد و   أصحح نسخة من نسخ هها العالم الجليل و التي كانت بداية التفسير حتى نهاية

 أيضا سورة العنكبوت و سورة الروم و تسلمت ههه النسخ من ابن المفسر رحمة الله عليه.
على المناهم و الاتجاهــات التفســيرية لهــها المفســر   في هها المقا  نحاو  أن نتعرو 

مــن  تمّ بيان الأساليب التفسيريّة التي استفاد منها المفسِّر مع ذكر مجموعــة، فقد الجليل القدر
 .الأمثلة
 .الكلمات المفتاحية : مناهم التفسير, إتجاهات التفسير، تفسيرالبينات.جواد القزويني 
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  المقدمة

كتاو هدايةٍ للبشر، فهو المرجع النّصيّ الأساسي للمعرفة الإسلاميّة و يعتبرالقرآن الكريم  

لقناع عــن مراداتــه لهها اشتدّت حاجة المسلمين الى معرفة مقاصده و تفسير دلالاته و كش  ا

بعد وفاة النّبيّ )ص(، فإنّ من عظمة كتــاو الله تعــالى أن وضــع و رســم للمســلمين  طريــق 

تعالى  في ههه الطريق مناراتٍ لنهتدي بها، فهــو الكتــاو الــهي لا الهداية و الخير، و جعل لنا  

 .تنقضي عجائبه ولا يَخْلقَ و لا يَبلى على مرّ الدّهور و الأزمنة 

ن الكنوز الموجودة في هها الكتاو العزيز توجّه العديد من العلمــاء الأجــلاءّ فــي و بحثاً ع

نقيب ـ و ذلك في مجالاتٍ مختلفة ـ لفهم مــا كلِّ قرنٍ؛ فثابروا و جدوّا و اجتهدوا للبحث و التّ

جاء فيه، و استمراراً لههه الطرق برز في عصرنا الحاضر ـ و هو القرن الخامس عشر ـ أحدٌ من 

اء الأعلام لتفسير كتاو الله المجيد و بيان معانيه، بحيث كان يلقي جلساتٍ تفسيريّة على العلم

السيِّد جواد العلوي القزويني؛ و كــان هــها التفســير لله  آية اطلاّبه، فكان هها المفسِّر المخضرم  

 « البيِّنات في تفسير القرآن  بعنوان: 

تفسير كلّ القرآن الكريم؛ بل وصــل إلــى و لكن للأس  لم يُكمل المفسِّر ما بدأ به من  
و ذلك لأنّ الأجل المحتوم على بني البشر قد سبقه قبل إتمــام  «مريم ( من سورة 33الآية )
 هجري شمسي. 1382العمل العظيم ووافته المنيّة في سنة هها 

 )ره(.و قبل البدء في دراسة المناهم و الاتجاهات نستعرا نبهة قصيرة عن حياة المؤل   

   لسيد جواد العلوي القزوينيا

هو العالم المعاصر الرباني و المحققّ فــي آيــات الله المجيــد هــو الســيّد جــواد العلــوي  
 .لله نفسه الزكيّةـالقزويني ـ قدّس ا

 ولادته و نسبه

السيّد جواد ابن العالم الجليل الحاج آغا بزرگ العلوي القزويني من علماء و أئمة الجماعة 
 للسنة الشمسيّة في مدينة قم المقدّسة.   1307وين، ولد في سنة المعاصرين في قز
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 أساتذته

 ــ  درس السيّد جواد المقدمات و السطوح ده و أتــم دروســه عنــد في مدينة قزوين عند وال
العديد من العلماء الأفاضل من بينهم : عمه آيت الله السيّد أبو الحسن رفيعي، و السيّد محمّــد 

 .تنكابني

قمري، توجه الســيّد جــواد إلــى مدينــة قــم   1375سي الموافق لـ  شم  1335و في سنة  
رك فــي درس المقدسة بحيث درس عند العديد من العلماء الأفاضل في تلك الديار، فقــد شــا

آية الله العظمى البروجردي و آية الله الخميني و أيضا الحكــيم المتألــه و الفيلســوو الالهــي و 
الطباطبائي ـ صاحب تفســير الميــزان ـ و العــالم الربــاني   المفسّر الكبير للقرآن الكريم العلامة

لأراكي و الحــاج الحاج الشيخ مرتضى الحائري و الحاج الشيخ عباسعلي الشاهرودي، و آية الله ا
 الشيخ محمّد فكوري اليزدي .

و بعد إكماله للمراتب العلميّة رجع السيّد جواد العلوي القزويني إلى مدينته قزوين بحيــث 
تدريس العلوم الدينيّة المختلفة و إقامة صلاة الجماعة في مســجد الســلطاني) مســجد انشغل ب

 گرها(. النبي ص( و مسجد مكان إقامته المسمّى و)مسجد شيشه 

 من بين آثاره العلميّة؛ تقريرات لأساتهة الحوزة العلمية في قم المقدّسة.  

 :و من بين ما قام به من الباقيات الصالحات 

يّة سيّد الشهداء في قزوين التي أوقفها المرحوم آغا مير عبد البــاقي و تــرك بناءه لحسين
جواد بتعمير و إصلاح  هــهه الحســينيّة التــي العائلة العلوية. و قد قام السيّد    توليتها للعلماء من

توفقت لمدّةٍ من الزمن، و الآن ههه الحسينيّة يستفاد منها لنشــر العلــوم و المعــارو الدينيــة و 
الدين و ترويم الأحكام و تفسير القرآن الكريم و ذكــر أحاديــث و مصــائب أهــل البيــت   تبليغ

 .  1« عليهم السلام

ـ النســخة التــي تــم ( البيّنات في تفســير القــرآن )تفسير:    و من بين ما ألّ  السيّد جواد
 تصحيحها ـ.

 
، بحيث كانت باللغة الفارسية و ترجمتها إلى اللغة  «راسخون»جواد العلوي القزويني من موقع  أخذت سيرة السيّد.  1

 العربيّة بتصرّف.  
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 حول تفسير البينات في تفسير القرآن

أهل البيت عليهم الســلام، فهــو تفســير معاصــر و  تفسير البيّنات من بين تفاسير علماء 
لشخصــيّة متشكّلً من ثمانية أجزاء بحيث ابتدأ السيّد جواد )ره( كتابة تفسيره هها في مكتبته ا

و التي تقو :   33و بالضبط في الآية    «مريم إلى أن وصل إلى سورة    «الحمد بدءاَ من سورة  
فاضت نفسه الزكيّة و ســلّم الأمانــة  (،مَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبعَْثُ حَيّاً وَ يَوْ و السلّامُ عليَّ يَوْمَ ولُِدْتُ  ﴿

 الإلهيّة و رحل إلى جوار ربّه ـ رحمة الله عليه ـ

ء هها التفسير بطريقة مزجيّة، و المؤلّ  )ره( قام في البداية بوضع مقدّمة مفيدة حــو  جا

ظواهر القرآن، و جواز تفسير القــرآن، و مقدّمات التفسير و بعض االعلوم القرآنيّة؛ كبحث حجيّة  

معاني التفسير و التفسير بالرأي، والمهاهب المختلفة من حيث أسلوو تفســير القــرآن و منشــأ 

لاو المفسّرين في المناهم التفسيريّة، و تفسير القرآن بالقرآن، و أشــار إلــى كــلام أســتاذه اخت

دة من الأســلوو العلمــي و انطبــاق الآيــات المرحوم العلامة الطباطبائي القائم على انّ الاستفا

على العلوم و الاكتشافات الجديدة للعلوم التجريبيّة هو أسلوو غير صحيح، ذلــك لأنّ لازمــه 

 ؤدّي إلى اختصاص القرآن بطائفةٍ خاصّة من الناس فقط، و هو أمرً بالغ الأهميّة.سي

في تفســيره علــى كتــبٍ هها التفسير هو تفسير روائي ـ كلامي، فالمؤل  الجليل اعتمد  

روائيّة معتبرة و تفاسير مأثورة؛ من بينها نور الثقلين، تفســير الصــافي، تفســير مجمــع البيــان، 

، و تفسير منهم الصادقين في إلزام المخالفين، و في الجلد الثالث مــن هــها تفسير كنز الدقائق

ديــة و الكلاميّــة مــن التفسير الهي دام تحريره لعدة سنوات دققّ و فصّل في امباحــث الاعتقا

قبيل؛ الاحباط، التكفير، الجبر و التفويض، الكلام النفسي، إعتقــاد الحكمــاء و المتكلمّــين فــي 

فية كلام الله تعالى، أسباو الرياء و الشرك، دلائــل إعجــاز القــرآن، دلائــل الكلام الالهي، كي

 النبوة، بحث الرجعة، المبدأ، المعاد، النسخ و المسخ و ...غيره.

هها التفسير ابتدأ المفسر بشرح المعاني للكلمات و من ثمّ يهكر سبب نــزو  الآيــات في  

عن المعصومين ـ عليهم الســلام ـ. ممّــا هــو ثمّ يقوم بتفسير الآيات في ظلّ الروايات الواردة  
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ملاحظ من أنّ المفسّر الجليل )ره( استفاد في الكثير من المواضع من منهم أســتاذه المرحــوم 

 تفسير القرآن بالقرآن.طباطبائي، و في بعض الموارد كان يستفيد من العلانة ال

المفســر مــع بعــض أبدأ باستعراا المناهم و الاتجاهات التفســيرية لهــها و الآن سوو  
و يتعهر الرجوع إلى الصــفحات   النماذج و الأمثلة من ههه النسخة، و لأن النسخة كانت خطية

 يها.الآيات حتى يسهل البحث فأشرت إلى رقم 

 المناهج التفسيرية

قبل أن يبدأ المفسِّر في تفسيره للقرآن الكريم عليه أن يستفيد من عدّة وسائل و مصادر 
يقي للآيات الشريفة، و ههه الوسائل تسمى بالمناهم التفســيرية فمــا هــي لمعرفة المعنى الحق

 ههه المناهم؟ 

خلالها  قرآن والّتي يمكن منمن الوسائلِ والمصادرِ الخاصّة في تفسير ال هي الاستفادة"
 .تبيين معنى ومقصود الآية والحصو  على نتائم مشخَّصة

ومقاصد آيات القــرآن الكــريم هــو مــا  إنّ كيفيّة كش  واستخراج معاني وبعبارةٍ أخرى: 
، ص  دروس في المناهم و الإتجاهات التفســيرية للقــرآن )الرضائي،  «التفسير منهم يُطلق عليه 

ير القــرآن بــالقرآن، التفســير س ــير الروائــي، تفسلمناهم فهي كالآتي: منهم التف. أمّا ههه ا(17
 و التفسير بالرأي.  ، التفسير العقلي و الاجتهادي، التفسير الاشاري  العلمي

 منهج التفسير الروائي:  ـ  1

ام يعُدُّ منهم التّفسير الرّوائي من أقدم المناهم التّفسيريّة وأكثرها شيوعاً، وهو أحدُ أقس ــ 
 والتّفسير النّقلي. التّفسير بالمأثور

الله  صــلى إنّ المقصود من منهم التّفسير الروّائي هنا هو استفادة المفسِّر من سُنَّة النبيّ 

عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، والّتي تشمل قولهم وفعلهــم وتقريــرهم، لِتوضــيح 

 .(94، ص  2012  و الترجمة، )مركز نون للتألي «معاني آيات القرآن ومقاصدها
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مثا  من تفسير البيّنات: استد  السّيّد القزويني في تفسيره المبارك بالعديد من روايــات 

م السلّام، لأنّه يعتبرهم المنهم الأصلي في تفسير آيات الكتاو الحكيم، ففــي أهل البيت عليه

ن و حسن التّعامل معهــم فــي (، التي تتحدث عن برّ الوالدي8سورة العنكبوت مثلاً و في الآية )

كلِّ شيءٍ ما عدا الأمرُ بمِعصيته تعالى فهها لا ينبغي الإتّباع  فيه، لأنّه لا طاعة لمخلــوق فــي 

الخالق، أمّا طاعة الوالدين في غير الشرك بالله فهي مــن أكبــر الواجبــات و لا تُقــاس   معصيّة

 يّ )ص( قائلاً:بشيءٍ، كما أورد السّيّد ههه الروايات المباركة عن النّب

روي عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جده قا : قلتُ لِلنّبيِّ )ص( يا رسو  الله مَن أبرّ؟  
  .«نْ ؟ قا  ثمَّ أمُّك، قُلتُ ثمَّ مَنْ ؟ قا  ثمَّ أباك، ثمَّ الأقــرو فــالأقروقا  أمُّك، قُلتُ : ثمَّ مَ

. «الجنَّةُ تحــت أقــدامٍ الأمَّهــات       :موعن أنس بنُ مالكٍ عن النَّبيِّ صلىّ الله عليه وآله و سلّ
لى إنَّ موسى بن عمران قا  ياروِّ أين صديقي فلانُ الشَّهيد؟ قا  تعــا عن النَّبيّ )ص( قا :  

في النّار، قا  أليس قد وعدتَ الشُّهداءَ الجنَّة؟ قا  بلى و لكن كان مُصِراٍعلى عقوقِ الوالدين و 
 .« أنا لا أقبلُ مع العقوق عملاً

 منهج تفسير القرآن بالقرآن:   ـ  2

يُعتبر منهم تفسير القرآن بالقرآن مــن أقــدَمِ المنــاهم التّفســيريّة، وأوّ  مــن اعتمــده    
ريم )صلى الله عليه وآله(، حيث مارس هها المنهم عملياً، وذلك أنّه كــان يســتعين الرّسو  الك

 عليه و آله( في هها المــنهم بآياتٍ أخرى، وقد تبعِ الرّسو  )صلى الله  على تفسير بعض الآيات
أئمّة أهل البيت )عليهم السلام( وبعض الصّحابة، وقسمٌ من التّابعين، واستمرّت هــهه الطريقــة 

 .  (308م، ص 2011)الأزرقي،   «  سير وحظيت بإجماع العلماءفي التف

مثا  من تفسير البيّنات : استفاد العلامة أيضا مــن هــها المــنهم و هــو تفســير القــرآن  

، فبــيّن «  صراط الهين أنعمــت علــيهم   ، في معنى الآية:  "الحمد"لقرآن فنجده في سورة:  با

ين أنعم الله عليهم، حيث كانوا من النّبييّن و المفسّر و ذلك بالإستدلا  بآية أخرى من هم اله

 الصّديقين و الشُّهداء و الصّالحين، قائلاً:
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رسو  فأولئك مع الهين أنعم الله علــيهم و من يطع الله و ال قا  الله تبارك و تعالى:     
. فصراط المســتقيم هــو «  من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا

ع الهين أنعم الله عليهم بأن خصهم بالعصمة و احتم بهم على بريته و فضلهم على خليقته أتبا
 . « يشركوا بالله طرفة عين أبداو لم 

 العقلي:ـ منهج التفسير  3

يحظى منهم التفسير العقلي) الهي عُرِّو بتعاري  كثيرة( بمنزلةٍ خاصــةٍ بــين منــاهم    
ة )الشيعة، المعتزلة، الأشاعرة...(بإزاء هها المنهم مواقــ  التفسير، و قد اتخهت المهاهب الكلاميّ

حد أقسام مختلفةٌ، و قد يُطلق عليه في بعض الأحيان منهم التفسير الاجتهادي، و قد يُهكر كأ
 .منهم التفسير بالرأي، و قد يُنظر إليه بنظرةٍ مساويةٍ للاتجاه الفلسفي في التفسير

 :  المراد من التفسير العقلي الاجتهادي

لكي يتوضح المقصود من منهم التفسير العقلي الاجتهادي لا بدّ من بيان معنى هــاتين  

 المفردتين و هما: 

في الاصــطلاح يطلــق ، واك، و الحفظ، و منع الشيءفي اللغة: هو بمعنى الامس  العقل:أ.  

 على معنيين: 

فــع التكليــ  . القوة المستعدة لحصو  العلم، و هي نفس ذلك الشيء الهي بفقدانه يرت1

 عن الانسان، و قد ورد مدح العقل في أحاديث كثيرةٍ. 

القــرآن   . العلم الهي يحصل عليه الانسان بواسطة ههه القوة، و قد ورد هها المعنى في2

عندما ذمّ الكافرين بسبب عدم التعقل، و قد استُد ّ على هها المعنى بأحاديث النبــي صــلى الله 

 عليه و آله و سلم.

ممّا تقدّم أنّ العقل قد يُطلق على القوة المفكرة تارةً، و أخــرى علــى مُــدركات يُستفاد  و 

 ههه القوة، أي العلوم المُكتسبة.



 210/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

م إلــى عقــلٍ   و لهها فإنّ العقل ينقسم إلى العقل الفطري و العقل الاكتسابي، و قد يُقســّ

فكريّ و اســتخدام نظري و عقلٍ عملي. و. الاجتهاد: المقصود بالاجتهاد هنا هو به ُ الجهد ال

قوة العقل في فهم آيات القرآن و مقاصده، و علــى هــها فاســتعما  الاجتهــاد هــها أعــمّ مــن 

يشــمل آيــات الأحكــام و غيرهــا، أي أنّ التفســير   الاجتهاد الاصطلاحي في علم الفقه؛ لأنّــه

أكثر من   الاجتهادي يكون في قبا  التفسير النقلي، ففي التفسير النقلي يتمّ التأكيد على النقل

كــز نــون للتــألي  و « )مرغيره، أمّا في التفسير الاجتهادي فيتمّ التأكيد علــى العقــل و النظــر

 .  (134ـ133، ص 2012الترجمة،  

استفاد السيّد القزويني )ره( من هها المنهم و هو المنهم العقلي     ير البيّنات:مثا  من تفس

درة الله تعالى على إحياء الموتى وإعادة في بعض الآيات و من بينها الآيات التي تتحدّث عن ق

الخلق من جديد بحيث أعطى سبحانه و تعالى مثالًا على خــروج النبــات مــن بــاطن الأرا، 

 قائلاً:  

الأرا بعد موتها: و يحييها بالنبات بعد جروبها و انتعاشها و ابتهاجها بالنبــات   و يحيي   

   في الربيع و الصي  بعد جمودها و الخري  و الشتاء.

و كهلك تخرجون: أي كما أحيا الأرا بالنبات بعد موتها كهلك يحيــيكم و تبعثــون و 

   .« لابداء فهو قادرٌ على الاعادةتخرجون من قبوركم بإحياءٍ جديد، و المراد أنّ من يقدر على ا

 منهج التفسير العلمي:ـ   4  

فــي  الأوســاط  ، مــن المصــطلحات الحديثــة(التّفسير العلميّ للقرآن الكريم)مصطلح:    

العلميّة، وهو يشيرُ إلى تأويل بعض الآيات القرآنيّة أو تفســيرها بمــا يتّفــق وبعــض النّظريــات 

 لهلك اختلفت وجُهات أنظار العلماء وأبناء المسلمين فيه.العلميّة أو الاكتشافات الحديثة، و
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ايــة النّــاس، فمِنهم من يرى فيه فتحاً جديداً وتجديداً في طريــق الــدّعوة إلــى الله وهد 

ومنهم من يرى أنّ هها اللّون من التّفسير يَخرج بالقرآن الكريم عن الهدو الــهي أُنــزِ  مــن 

ي مجا ٍ متروكِ العقــل البشــريِّ أن يجــرّو فيــه فيخطــ  أجله، أو أنّ فيه  إقحاماً للتّفسير ف

  .ق( 1428«. )عطا عمر،  ويصيب وقد أدلى كلّ فريق برأيه وحجته

أولــم يتفكــروا  من سورة الروم:    8لبيّنات: أشار السّيّد في تفسير الآية  مثا  من تفسير ا

التفكّر و النّظــر فيهــا إلى مسألة علميّة تتحدّث عن رجوع الإنسان إلى نفسه و «في أنفسهم ...

مثلاً إلى كيفيّة هضم معدته للأكل بحيث تحدّثَ عن كلّ الأطوار التي يتمُّ فيها هضم الطعّــام 

 قائلاً:

ق للإنسان معدة فيها ينهضم غهاءه لتقوى بــه أعضــاءه و لهــا منفــهان: أحــدهما فخل   
المنفه الآخر بعضه على   لدخو  الطعام فيه و الآخر لخروج الطعام منه، فإذا دخل الطعام انطبق

بعض بحيث لا يخرج منه ذرة و لا بالرشح و تمسكه الماسكة إلى أن ينضم نضجا صالحا ثــم 

 .«  ..يخرج من المنفذ الآخر.

 منهج التّفسير الإشاري :  ـ   5

 الإشاري هو أحدُ المناهم القديمة في التّفسير، وقد عُرِو بأسماءٍ مُتنوّعة، مثل المنهج» 
من  اطني، العرفاني، الشُّهودي، والرّمزي، وكلٌّ من ههه الأسماء يُشير إلى نوعٍ خاصٍّالتّفسير الب

بالنّســبة إلــى  ات النّظر بين المفسّرين والمحقّقــينهها التّفسير. وهناك اختلاوٌ كبيرٌ في وجُه
رفضــه واعتبــره  هها المنهم وأنواعه، فهناك من ارتضى بعض أقسامه واستفاد منه، ومنهم من

 .   (164ـ  162، ص 2012«.)مركز نون للتأليف و الترجمة،    لتّأويل والباطنمن ا

 الإشاري في التفسير: معن  المنهج

اختيار أمرر  مرن الأمرور )مرن  لعلامَة والإيماء والّذي يعنيالإشارة لغةً: بمعنى ا» 

)   ﴾رَتْ إلَِيْهِفَأَشَا﴿ القرآن، كما في الآية (، وقد وردت ههه الكلمة فيالقول أو العمل أو الرأي

 .ي اختيارُ شيءٍ وإرجاع لهم إليه( أ29سورة مريم، الآية 
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موضــوعاً  الكلام دون أن يكون أمّا في الاصطلاح: فالإشارة تعني أن يُستفاد شيءٌ من 

تكــون ذهنيّــة  له. والإشارة قد تكون حسّية كما هو الحا  في ألفاظ الإشارة مثل: )هها(، وقــد

الكلام، ثمّ إنّ الإشــارة  لكلام، بحيث لو أراد التّصريح به للزمه الكثير منكالإشارة للمعنى في ا

 .قد تكون ظاهرةً وقد تكون خفيّةً

اد من التّفسير الإشــاري هــو مــا يُطلــق علــى الإشــارات الخفيّــة المر وعلى هها يكون 

بالبــاطن، القرآن، والّتي تعتمد على أساس العبور من ظواهر القرآن والأخــه  الموجودة في آيات

 وفهم وتوضيح نكتة من الآية لا توجد في ظواهر الآية عن طريق دلالة الإشــارة أي استخراج

  .(  192ص  ،  الإتجاهات التفسيرية للقرآن دروس في المناهم و    ) الرضائي، «.

وفي، البــاطني،  وبسبب تعدُّد أنواع التّفسير الإشاري،  كالتّفسير الرّمــزي، العرفــاني، الصــّ

، ص 2012) مركــز نــون للتــألي  و الترجمــة،  «. لهلك ، فقد تنوّعت التعّاري  تبعاًوالشّهودي

 . (163ـ   162

 منهج التفسير بالرأّي :  ـ   6

 الأصل في معنى ههه الكلمة هو النّظر بكــلّ وســيلةٍ، وتشــمل النّظــر بــالعين أو الرّأي:
 .بالقلب أو عن طريق الشّهود الروّحاني أو بقوّة الخيا 

)الراغــب  «اعتقــاد الــنّفس أحــد النّقيضــين عــن غلبــة الظــنّ  بمعنى: "الرّأي"وكلمة  

رين أنّ الق ــق، مادة: رأي(1369الأصفهاني،  يســتعملا  رآن والســنّة لــم، ويــرى بعــض المفســّ

العقيدة أو الانطبــاع  هو "الرأي"بمعنى الإدراك العقلي. فإذاً يمكن أن يقا  إنّ معنى  "الرّأي"

 . على أساس الظن الشّخصي الّهي يتكوّن

المهموم أو الممنوع شرعاً، الّــهي  وخلاصة القو  في منهم التفسير بالرّأي: إنّ الشيّء   

 أمران: ،(..القرآن برأيهمن فسّر )استهدفه حديث  
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أو عقيــدةٍ  أن يعمَد شخصٌ إلى آيةٍ قرآنيّةٍ، فيُحاو  تطبيقها على ما قصده مــن رأيٍ  ـ1

وهها قد جعل القرآن وسيلة   اره في هها السّبيل، أو تمويهاً على العامّة.أو مسلكٍ، تبريراً لِما اخت

  .ءالقرآن في شي لإنجاح مقصوده بالهّات، ولم يهدو إلى تفسير

العقلاء في فهم معاني الكلام، ولا  الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن، محايداً طريقة ـ 2

من كلامه  وسائل وطرقاً، منها: مراجعة كلام  لىسيمّا كلامه تعالى، فإنّ للوصو  إلى مراده تعا

 ــ السل ، والوقوو على الآثار الواردة ن حو  الآيات، وملاحظة أســباو النــزو ، وغيــر ذلــك م

الكريم، فإغفا  ذلك كلّه، والاعتماد على الفهم الخاصّ،  شرائط يجب توفّرها في مفسّر القرآن

استبدّ برأيه هلك، ومن قا  على الله بغيــر في هها الباو. ومن  مخال  لطريقة السل  والخل 

 «السبيل علم فقد ضلّ سواء

 .(202ص   ،  دروس في المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن   ) الرضائي،

 الخلاصة:  

للوصو  إلى فهم كلام الله عزوجل و المراد منه توجــد أســاليب مختلفــة تتمثــل فــي:  
وايات الموجودة التي تتحدث عن  الآيات الكريمــة، الرجوع إلى كلام القدماء، الاستفادة من الر

 البحث في أسباو النزو ، و أمور أخرى يجب أن تكون بيد المفسّر. لــهلك فــإنّ تــرك هــهه
الموارد و الاعتمتد على الفهم الخاص، هها مخال  لأسلوو القدماء و العلماء في هها المجــا ، 

 . و أي شخص يصر على رأيه الخاص فقد ضل سواء السبيل

وء   من دراستنا لهها التّفسير الهي بين أيدينا لاحظنا أنّ المُفسّر الفاضــل )ره( ســلّط الضــّ

م التّفسير بالرّأي ـ و الهي لا يقبل به أصلاً ـ  و التّفسير على جميع مناهم التّفسير ما عدا منه

المباركــة،  الإشاري، فهو قد استفاد من المصادر الأساسيّة في تفسيره كما ذكرها فــي مقدّمتــه

بحيث اعتمد على نفس القرآن في تفسيره و على الروّايات ـ من المدرستين الشيعيّة و الســنيّة 

ـ طبعاً بالاستدلا  ـ و أتى ببعض الأمور العلميّة التي أشار إليها في ـ و استفاد أيضاً من العقل  

 بعض الموارد.
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 الإتجاهات التفسيرية:

العصــريّة  عتقــادات الدِّينيــة، الكلاميّــة، والاتّجاهــاتهــو تــأثير الا  الاتّجاه التفســيري: 

روتخصُّ وأساليب كتابة التّفسير، والّتي تتكوّن على أساس عقائد واحتياجات وذوق  «.ص المفســِّ

   .(358ص ،  دروس في المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن   )الرضائي،

لفقهــي، الأدبــي، الفلســفي، و و الاتجاهات التفسيريّة هي كــالآتي: الاتجــاه الكلامــي، ا

 الاتجاه الاجتماعي.

 الإتجاه الكلامي: ـ  1

 في اللغة: بمعنى الحديث.  الكلام:  

 لق على علم العقائد.أمّا في الاصطلاح: فيُط 

 أكثر ما يهتمّ به المفسِّر في الاتّجاه الكلامي هو: 

 مة المعاد(.ـ الاهتمام بتفسير آيات العقائد )التّوحيد العد  النبوّة الإما1 
 ـ الاهتمام بالآيات المتشابهة في القرآن.2 
 ـ إثبات عقائده ونفي عقائد الآخرين عن طريق تفسير الآيات.3 
عث المفسِّر هو الدّفاع عن عقائد المسلمين أو الدّفاع عن المدرســة الكلاميّــة ـ إنّ بوا4 

 الّتي يتبنّاها.
ي التفسير، واتّباع الطريقــة الاســتدلاليّة، الاستفادة من المنهم الاجتهادي والعقليّ فـ    5

 ــ ى منــاهم إضافةً إلى استخدام الروّايات والآيات أيضاً، ولهها فقد تشتمل التّفاسير الكلاميّــة عل
 .  (366ص  ،  دروس في المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن  «. )الرضائي،واتّجاهات متعدّدة

ة متعدّدة إستفاد منها المُفسّر )ره( في هــها هناك بحوث كلاميّمثا  من تفسير البيّنات:  

 التّفسير نحاو  سرد عناوينها ـ إن شاء الله تعالى ـ :

 سورة العنكبوت :
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حباط و التّكفير: هها البحث جاء بعد تفسير الآية الســابعة، و فــي نهايــة هــها ـ مسألة الإ 

بــاط.  بحــثٌ حــو  البحث ذكر موضع من مواضع إختلاو المعتزلة مع غيرهم في مسألة الإح

دلائل الوحدانيّة بالكتب و المعجزات،   فائدةٌ و تبصرةٌ عن راية الملائكــة   35المعاد. بعد الآية  

، 40م جبرئيل و الملائكة و هو بحثٌ غيبيٌّ . بعد الانتهاء مــن تفســير الآيــة  و أيضاً عن تجسُّ

هو بحثٌ تــاريخيُّ مطــوّ ٌ حــو   ، و(مبدأ تكوُّن علم الكلام)أتى المُفسر )ره( ببحثٍ عنوَنَه بـ:  

يّد الفاضــل إلــى  نشأة علم الكلام و مبدأ تكوُّن المهاهب المختلفة و علّة نشوءها، ثمّ أشار الســّ

المعتزلة و الأشاعرة و مههب الأمــر بــين الأمــرين و تطــرّق إلــى وجــه تســميّة هــهه   مههب

عليه السلام على ســائر   المهاهب و عقائدهم مع بيان المههب الحقّ . بحث حو  أفضليّة علي

الصحابة. كلام في الشِّرك الخفيِّ والرِّياء، بما أنّ الشّرك الخفيّ من المباحــث العقديّــة فيعتبــر 

 مياً.بحثاً كلا

حو  خلق السّماوات و الأرا بالحقّ . بحث حو  إشتباه الرياء بالقربة. الكلام في كونه 

ط الرّسالة إظهار المعجــزة . القــرآن معجــزة )ص( أمِّياًّ و هها من معجزاته )ص( . ليس من شر

وت.   للنّبيّ )ص(. دلائل النّبوّة و إعجاز القرآن. بحــثٌ حــو  عــهاو الله فــي الــدّنيا و بعــد الم ــ

 عهاو يوم القيامة. الموت و الرجّوع إلى الله بعد الموت .

م اوات و بحث حو  طلب الرّزق لا يُنافي التَّوكُّل عليه تعالى.  تتحــدث عــن خــالق الســّ

 الأرا. بحث عن رجوع المُشرك إلى الفطرة وقت إنقطاع الرّجاء .

 سورة الروم:

تبارك و تعالى . بداية الخلق و إعادته   بحث عن كيفيّة النّظر إلى الأنفس لمعرفة الخالق
من بعد الموت و هها من قدرته تعالى. كي  يكون المُجرم آيساً من رحمة الله التي يفيضها الله 

 لى المؤمنين يوم القيامة .تعالى ع

يوم القيامة يتفرّق الناس إلى فرقتين ـ المؤمنون و المشركون ـ. مصيرُ كــلُّ فرقــةٍ مــن 

ليلٌ على البعث بعد الموت. وحدانيّة الله في الألوهيّة و الرّبوبيّة. الآيات الدالــة ههين الفرقتين. د
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ايــة الإلهيّــة،  بحــث عــن فطــرة الله على وحدانيّته و قدرته تعالى،   بحث حو  اللّط  و الهد

الحقّة التي خلق الناس عليها. بحثٌ بعنوان: من ترك الصلاة متعمــدا فقــد كفــر . و ذلــك أنّ 

و الصلّاة لا تؤتى إلا بالإخلاص في التّوحيد.  بيانٌ من أنّ التّوحيد أمرٌ وجُــدانيٌّ . بيــان العبادة  

الى،  خطاو تسليّة للنّبيّ )ص( في تكهيب قومه له لتوحيده تعالى.  دلائل التّوحيد ووحدانيّته تع

ر.  رحمة الله تعالى مع بيانه )ص( دلائل القدرة و الوحدانيّة.  قدرة الله تعالى في الرّياح و الأمطا

و إحياء الموتى.  دلائل التّوحيد و هها في كيفية خلق الإنسان و الأطوار التــي يمَــرُّ بهــا حــين 

لمعاد و أحوا  القيامة. يطبع الله على قلوو الهين لا يعلمون توحيــد خلقه. بيان حو  اليعث و ا

بيِّن تعالى أنّه سوو يظهــر دينــه و هي آخر آية من سورة الروّم ي  60الله و لا يعرفونه. الآية ـ  

 على سائر الأديان و هها حقٌّ لابدّ من إنجازه .

 .  (تمّ الكلام في هها القسم من المنهم الكلاميّ)

 اه الأدبي:  الإتج   -2

تعتبر اللغة و الآداو العربية أحد المصادر المهمــة فــي تفســير القــرآن، و لا يمكــن أن  

 يهتم به أصحاو هها الإتجاه، هو المسائل التالية: إن أكثر ما  يستغني عنها أي مفسر.

رفية للألفــاظ و عبــارات القــرآن، و فــي بعــض   1  ـ الاهتمام بالمسائل النّحويــة و الصــّ
 يقوم المُفسّر بإعراو الآيات و دراسة النّواحي الصّرفية فيها.  الأحيان،
 ـ الاهتمام ببيان المسائل و اللطائ  البلاغية و فصاحة القرآن. 2 
 ـ الاهتمام بالاعجاز الأدبي و البلاغي، أو إثبات ذلك. 3 
 ـ توضيح اللغات الغريبة و المشكلة في القرآن. 4 
اللغة العربية و الثقافات غير العربية، أي تتبُّع الكلمــات   ـ الاهتمام بجهور الكلمات في  5 

 الدخيلة من اللغة العبرية، و السّريانيّة، و الفارسيّة و
 م باختلاو القراءات، و تأثير ذلك في معاني الآيات. ـ الاهتما 6
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ـ الاستفادة من أشعار العرو، و خصوصاً الجاهلي منها، كمصدر للتعّــرّو علــى معــاني   7
 ن.القرآ

دروس فــي    «. )الرضــائي،بمباحــث الوجــوه و النظــائر و احقيقــة و المجــاز ـ الاهتمام  8 
 . ( 389ص   ،  المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن 

مثا  من تفسير البيّنات: بما أن الاتجاه الأدبــي هوضــروريٌّ فــي التّفســير، فــإنّ هــهه  

نجد السّيّد)ره( قد استعمله في تفسيره فمثلا النُّسخة التي بين أيدينا لا تخلومن هها الاتجاه، ف

(. مــن 5)  "وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِــيمُ    مَنْ كانَ يَرجُْوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أجََلَ اللَّهِ لَآتٍ  "في ههه الآية:    

، استند إلى بيتٍ شعريٍّ لتوضيحها و هي بمعنــى "الرّجاء"سورة العنكبوت و في توضيح كلمة:  

 :ئلاالخوو قا

أي من كان يأمل لقاء ثواو الله، و قيل: الرّجاء قد يكون بمعنى الخوو كما في قــو     

 .« و خالفها في بيت نوو عواسلالشاعر: إذا لسعتها النّحل لم يرج لسعها 

( من نفس السورة أورد المفسر )ره( نكتة بلاغيــة حــو  إضــافة عبــارة: 31و في الآية: )

ن هــهه الاضــافة لفظيــة تفيــد التخفيــ  و لــيس التعريــ  أو ، بــأ"مهلكوا أهل ههه القريــة"

 التخصيص، قائلاً:

تعري  و التخصــيص لأنــه و إضافة مهلكوا إلى قرية إضافة لفظية تفيد التخفي  لا ال  

   «.بمعنى الإستقبا  أو الحا  القريب منه، لا الماضي

 :الإتجاه الفقهي   -3

 هتمّ بالعناصر التالية: المفسّر ذا الاتجاه الفقهي غالباً ما ي إنّ    

 ـ تفسير الآيات الّتي تتضمّن أحكاماً فقهيّة تخصّ حياة الإنسان. 1 
 لأحكام الشرعية الفرعيّة عن طريق آيات القرآن. ـ اهتمام المفسّر يكمن في استنباط ا2
 ـ عادةً ما يون المفسّر لآيات الأحكام مجتهداً في الفقه.3
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هها الاتّجاه المنهم الفقهي في التّحليل ويســتفيد مــن ـ عادةً ما يستخدم المفسّر في  4 
 الكتاو والسنّة والإجماع والعقل.

يختارها المفسّر في الفقه والُأصو ، فإذا ما ذهب   يتنوّع التفسير الفقهي تبعاً للمباني الّتي

مفسّر المفسّر الفقيه إلى حجيّة الخبر الواحد، أو الإجماع، فإنّ نتائم التفسير سوو تختل  عن ال

 الّهي لا يعتقد بحجّيّتها.

إنّ الاتّجاه الفقهي للتّفسير يختل  تبعاً لاختلاو المهاهب الفقهيّة، نشير إلى أهمّ هــهه  

) مركز نون للتألي  و   «اهات:الاتّجاه الفقهي الشّيعي، الشّافعي، المالكي، الحنفي، الحنبليالاتج

 .  (217، ص 2012الترجمة،  

مــن ســورة   38: ذكر المفسّر )ره( بحثاً حو  الخُمُس في الآيــة  مثا  من تفسير البيّنات

يت عليهم السلام، و أشار إلى الروّم، و بيّن فيه أنّه لا بُدّ من إعطاء الخُمس للفقراء من أهل الب

 أنّ النّبيّ )ص(، لمّا نزلت ههه الآية أعطى فاطمةً عليها السلّام فدكاً قائلاً:

الخمس إلى فقراء أهل البيت عليهم السلام، )و المسكين و ...ليكون مفاد الآية إعطاء    

 ابن السبيل(، أي و أعط المسكين الهي لا يقدر على قوت سنته

ههه الآية على النبي )ص( أعطى فاطمة سلام الله عليها فــدكا و ســلمه   أنه لما نزلت   
 . «إليها 

 الفلسفي:    التفسيرـ  4

عتمد الفلاسفة على العقل و الاســتدلا  فــي موضوع الفلسفة هو الوجود و أحكامه، و ي 
 تحليل الوجود، و غالباً ما يكون اهتمام أصحاو هها الاتّجاه بالمسائل التالية:  

 تفات إلى تفسير الآيات المتعلّقة بوجود الله و صفاته.ـ الال 1
 ـ الالتفات إلى الآيات المتشابهة.  2
ن الآراء الفلسفيّة و الآيات، و اتّخاذ الآيات ـ تأويل ظواهر الآيات، و التّوفيق بينها و بي  3

 شاهداً على الآراء الفلسلفيّة.
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نهجــين الاجتهــادي و العقلــي فــي ـ الاستفادة من العقل و البرهــان، و اعتمــاد الم  4  9
 . (377، ص  دروس في المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن« ) الرضائي، التفسير

و الفلاسفة كانت لهــم طريقتــان للتّوفيــق بــين الــدّين و    :  و ذَكَرَ الدكتور الهّهبي قائلا

 الفلسفة:

 مع الآراء الفلسفيّة.أ ـ تأويل النّصوص الدّينيّة و الحقائق الشّرعيّة بما ينسجم  
و ـ شرح النُّصوص الدّينيّة، و الحقائق الشّرعيّة، بما يتّفق مع الآراء الفلسفيّة و تحميــل  

 .  (418، ص 2« ) الههبي، ج و ههه الطريقة أخطر من الأولىههه الآراء على النّصوص،  
سّيّد )ره( إلــى  من سورة الروّم، أشار ال  49مثا  من تفسير البيّنات: و في توضيحه للآية:  

، و انطلاقــاً مــن هــهه "الشيء ما لم يجــب لــم يوجــد"القاعدة العقليّة و الفلسفيّة التي تقو :  

معلولة إلى العلّة التّامّة و هي علّة العِلل و هو الله ســبحانه و   القاعدة بيّن أنّ كلّ حوادث الكون

لهيّــون( و )المــادّيّون( مــن هــهه الهي تنتهي إليه كلُّ العِلل، ثمّ ذكر ما يعتقــد بــه )الإ تعالى   

 القاعدة، قائلاً:  

قاعدة: الشيء ما لم يجب لم يوجد...... أنّ حوادث الكون و موجودات عالم الوجود كلّها  

إلا أنّ الموحدين و   لولة لعلل تامّة بها و جدت و تحقّقت كما نرى ذلك في إحراق النّار و....مع

يعتقدون أنّ ههه الأسباو و العلــل ليســت أســباباً وعلــلاً أرباو الملل و النّحل من )الإلهيون(  

و أنّ تامّة لظهور الحوادث بل كلّها معدّات وعلل ناقصة و شرائط لوجود المسبّبات والحــوادث،  

العلّة التّامّة لوجودها و تأثير الأسباو هو مشيئة الله تعــالى و إرادتــه ســبحانه، فــإذا شــاء وأراد 

ها، خلافا )للمــادّيون( و )الــدّهريون(؛ أنّهــم ينســبون الحــوادث إلــى يؤثرالأسباو العادية تأثير

  «الأسباو المادّية و يزعمون أنّها العلة التامّة للتأثير...

 لإجتماعي :التفسير اـ  5

معانيه  تأثير ذوق المفسّر وخلفيّاته الاجتماعيّة العصريّة في عمليّة تفسيره للقرآن وفهم  

 مّ به المفسِّر في الاتّجاه الاجتماعيّ، هو الآتي:أغلب ما يهت .وبيان مقاصده
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 .الاجتماعيّة الآيات التي تتناو  المسائل -أ 
 .لها القرآن بحثاً عن حلو  الانطلاق من مشاكل الواقع المعاصر إلى -و 
 .ج. الآيات التي تتناو  التعاليم التربوية والأخلاقية 
 .اس تعاليم القرآن إلى أكبر قدر من الن إيصا ـ د 
التفسير، كالمنهم الاجتهاديّ والعقلــيّ، وتفســير  الاستفادة من المناهم المختلفة في ه ـ 

ـ  290، ص 2012نــون للتــألي  و الترجمــة، ) مركــز  «بالســنّة القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن
291). 

من سورة العنكبوت التي تتحدث عــن توصــية الله   8مثا  من تفسير البيّنات: في الآية:  
الى بالوالدين أشار السّيّد )ره( إلى بحث إجتماعي و مهم و هو برّ الوالدين و الهي يعتبر مــن تع

فية إطاعة الوالدين و عدم عقوقهما و اتّباعهما أوثق و أكبر العلاقات الاجتماعية، بحيث بيّن كي
الق، لا طاعة لمخلــوق فــي معصــية الخ ــ في كلّشيء ماعدا الشرك بالله تعالى لأنّه غير جائز و

 قائلاً:  

، أي أيّها الإنسان "و إن جاهداك لتشرك... إلخ"..و إلى هها المعنى يشير قوله تعالى:   
ودهما في دعائك الشّرك بي في العبادة مــا لــيس إن جاهداك أبواك و ألزماك وليتفرغا مجه

انه و تعالى لك به علمٌ و ليس لأحدٍ به علمٌ إذ لا معلوم لتعلقّ العلم به فلا تطعهما...فأمر سبح
إطاعتهما في الواجبات والمباحات ونهى عن طاعتهما في المحــهورات و نفــى العلــم بــه، فــلا 

الوالــدين و ترهيــبٌ عــن عقوقهمــا و إن كانــا يحسن اعتقاده  و فيه ترغيبٌ في رعاية حقوق  
 .«كافرين إلّا في الدّعاء إلى الشّرك

 :  نتيجهال

فسيراً شاملاً و جامعاً للاتجاهات التفسيرية، فقــد من الملاحظ في هها التّفسير أنّه كان ت
ائد كان تفسيراً اجتماعيّاً، فقهيّاً، فلسفيّاً، أدبيّاً، كلاميّاً، و ماشاهدناه أنّ الإتّجا ه الكلامي هو الســّ

يّد الفاضــل  و الأكثر استعمالًا في ههه الصّفحات المباركة التي بين أيدينا، ممّا يؤكد مهارة الســّ
ا العلم و تمكّنه من تسليط الضّوء على المباحث الكلاميّة ـ التاريخيّة منها ـ فيعتبــر )ره( في هه

 تفسيراً اجتهاديّاً كلاميّاً.



221/   القرآن( للسيد جواد العلوي القزويني   ر يتفس   ي بيّنات ف )ال   ر ي مناهح وإتجاهات تفس   

 المصادر:

 لكريم ـ القرآن ا 1

مطبعــة  ،   ، الطبعــة الثانيــة مــنهم فهــم القــرآن عنــد الشــهيد الصــدر   م(، 2011)   الأزرقــي، أحمــد، ـ 2

 الكوثر،منشورات المحبين. 

، الطبعـة  دروس فـي المنـاهم و الإتجاهـات التفسـيرية للقـرآن ،  ئي الأصفهاني، محمد علي الرضا ـ  3

 لعالمي للدراسات الإسلامية. مكتب التخطيط و تدوين المناهم الدراسية ـ المركز ا  ، الأولى 

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بي تا. التفسير و المفسرون ، محمد حسين، ـ الههبي 4

،  المفـردات فـي غريـب القـرآن ) المعروو بالراغب الأصـفهاني (،   ، حسين لمفضل بن ا  بن محمد ـ 5

 .  دار المعرفة  بيروت:  

رجمـة و تحقيـق  ت ، هـ ـ1369، ني( الأصـفها  الراغـب )المعـروو ب  ، حسـين بن المفضل  بن محمد   ـ6

 مرتضوى.   : ايران، طهران ، الطبعة الأولى  مفردات الفاظ قرآن با تفسير لغوى و ادبى قرآن، 

، بـى جـا، مركـز  المنهم القويم للتفسير العلمـي فـي القـرآن الكـريم ق(،  1428عمر، أحمد، )    ـ عطا 7

 . التفسير للدراسات القرآنية 

الإعداد  ،  الطبعة الأولى    ، دراسات في مناهم التفسير ، 1433ـ  2012رجمة،  مركز نون للتألي  و الت ـ 8

 لامية الثقافية.   الإلكتروني: شبكة المعارو الإسلامية، جمعية المعارو الإس 


